
اســـتقالة رئيـــس وزراء إثيوبيـــا واحتمـــالات
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جـــاءت اســـتقالة رئيـــس وزراء إثيوبيـــا هيلاميريـــام ديســـيلين، مفاجئة للكثيريـــن، واعتبرهـــا البعـــض
يز بناء الديمقراطية في إثيوبيا، حيث أسست استقالته لممارسة سياسية خطوة شجاعة وبناءة في تعز
غير معهودة في تاريخ هذا البلد كغيره من دول إفريقيا والعالم الثالث، ورآها آخرون تكتيكًا لامتصاص
غضب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات، وكان آخرها الإضراب الذي شل الحركة

ية وحركة المواصلات في فبراير الحاليّ. التجار

على المستوى السياسي تأتي الاستقالة ضمن برنامج الإصلاح الذي وعد به التحالف الحاكم استجابة
لمطـالب الإصلاح مـن داخـل التحـالف وخارجه، فمـا الجذور التاريخيـة للأزمـة السياسـية الـتي تواجههـا

إثيوبيا؟ وما الخلفيات التي أسقطت رأس هرم السلطة؟

ديسيلين.. مرشح الضرورة

كاديمية، ورئيس حركة شعوب جنوب إثيوبيا الديمقراطية (SEPDM)، الحزب ديسيلين ذو خلفية أ
يــرًا للخارجيــة ثــم نائبًــا لرئيس الــوزراء الراحــل الحــاكم في الجنــوب، وخــدم رئيسًــا لولايــة الجنــوب، ووز

“ملس”.

عرقيًا ينتمي ديسيلين لأقلية “ولايتا” وهي مجموعة أقلية عرقية، يبلغ تعدادها . مليون نسمة،
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ضمن شعوب وقوميات الجنوب الإثيوبي، ورغم افتقاره للصفات القيادية، عيّنه ملس نائبًا له ضمن
برنامج إحلال القيادات، في اتساق كامل مع نظرية تمكين الأقليات وتصعيد الطيعين.

إجرائيًا تم الاتفاق على أن جميع قرارات رئاسة الوزراء لا تصدر إلا بعد الإحالة
من نوابه الثلاث، وبهذا تحول ديسيلين  إلى “أسد دون أنياب” ، كما يقول

المثل الإثيوبي

مـع تغييـب القـدر ملس عـن مسرح الأحـداث عـام ، بـدا الفراغ القيادي لـدى التحـالف الحـاكم
جليًـا، واتضـح عـدم وجـود شخصـية تمسـك بجميـع خيـوط اللعبـة السياسـية، حينهـا وافقـت جبهـة
يـر تغراي المتنفـذة علـى تصـعيد ديسـيلين لافتقـاره إلى قاعـدة إثنيـة تمكنـه مـن الاسـتقلال بـالرأي، تحر
وإمكانية احتوائه بزخم الإرث القيادي لمس الراحل، ورأى فيه الأوروميون والأمهريون مناسبًا لتفويت
الفرصة على التغراويين لئلا يرشحوا من بينهم بديلاً؛ وعليه كان ديسيلين وما زال حتى أيام خلت،

مرشح الضرورة ولم يكن رجل المرحلة.

ولاستكمال حلقة احتوائه، وبحجة تعويض الفراغ القيادي الذي مثله غياب ملس؛ لجأ التحالف إلى
ــة رئيــس الوزراء، فأصــبح ــة “القيــادة الجماعيــة”، هيكليًا، فتــم اســتحداث منصــبين لنياب ي تبــني نظر
يًــا للشــؤن الاجتماعيــة، لديســيلين ثلاثة نــواب، نائبًــا تغراويًــا للشــؤون الأمنيــة والاقتصاديــة، وأمهر

وأوروميًا لشؤون رئاسة الوزراء.

إجرائيًا تم الاتفاق على أن جميع قرارات رئاسة الوزراء لا تصدر إلا بعد الإحالة من نوابه الثلاث، وبهذا
تحــول ديســيلين إلى “أســد دون أنيــاب”، كمــا يقــول المثــل الإثيــوبي، إذ انتزعــت منــه جميــع صلاحيــاته

ية، مما أدى إلى تعدد وتو سلبي لمراكز السلطة بين أجهزة الدولة والحزب. الدستور

يخية للأزمة الأوروميون والجذور التار

التيار الأساسي في هذه الأزمة هم الأوروميون الذين يمثلون % حسب إحصائية ، وتعود
جذور الأزمة إلى تركيبة التحالف الحاكم والنظام السياسي الحاليّ الذي اعتمد الفيدرالية الإثنية.

مع بدايات العهد الحاليّ تمكنت جبهة التغراوية (TPLF) من استبعاد
ير أورومو ية القومية ذات النهج السيادي خصوصًا جبهة تحر الحركات التحرر

(OLF) ذات القاعدة الشعبية العريضة آنذاك، وعميد حركات التحرر الأورومية
من المشهد السياسي بوصمها بالإرهاب

يــة (EPRDF) للســلطة عــام ، بقيــادة وصــل تحــالف جبهــة شعــوب إثيوبيــا الديمقراطيــة الثور
يناوي، ويتكون من أربعة أحزاب إثنية هي: رئيس الوزراء الراحل ملس ز



جبهة تحرير شعب تغراي (TPLF)، ممثل قومية تغراي القاطنة في الشمال على الحدود .1
مع إريتريا والسودان التي تمثل % من السكان، وهي الحزب المتنفذ في التحالف.

حركة أمهرة الوطنية الديمقراطية (ANDM)، ممثل قومية الأمهرا التي تنتمي إليها وإلى .2
ثقافتها النخبة السياسية التي بنت إثيوبيا الحديثة.

حركة شعوب جنوب إثيوبيا الديمقراطية (SEPDM)، ممثل القوميات الجنوبية التي يزيد .3
عددها ولغاتها على  قومية.

كبر القوميات سكانًا منظمة شعب أورومو الديمقراطية (OPDO) ممثل الأوروميين، أ .4
ومساحة، ورأس الحربة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

يـة القوميـة مـع بـدايات العهـد الحـاليّ تمكنـت جبهة التغراويـة (TPLF) مـن اسـتبعاد الحركـات التحرر
يـر أورومـو (OLF) ذات القاعـدة الشعبيـة العريضـة آنـذاك، ذات النهـج السـيادي خصوصًـا جبهـة تحر
وعميـد حركـات التحـرر الأوروميـة مـن المشهـد السـياسي بوصـمها بالإرهـاب، واسـتبدالها بكيـان هجين
(OPDO) مكون من الضباط والجنود الأورومين الذين تم أسرهم خلال الحرب مع جيش النظام
الشيوعي، ليمثل الأوروميين سياسيًا ضمن النظام الإثني الجديد، وفي إطار العملية السياسية التي

تقودها وتسيطر عليها (TPLF) التي تساندها القوى الدولية المتنفذة في المنطقة.

رغــم مــرارة الأمــر أدركــت النخبــة الأوروميــة الموقــف وقــررت الــدخول في العمليــة السياســية، شعبيًا لم
يتمكــن الحــزب الأورومــي في التحــالف مــن كســب أي شعبيــة، لأنــه لم يكــن، حســب الآراء الشعبيــة، إلا
مجــرد واجهــة لحكــم الأقليــة، ولكــن ومــع تلاشي بــدائل عمليــة، لجــأ النــاس إلى التمــاهي مــع الحــزب
والالتفـاف حـوله لمحاولـة تصـحيح مسـاره وقلـب المعادلـة السياسـية حـتى وصـلت عضـويته  ملايين

عضو.

حسب الدستور الإثيوبي، فإضافة إلى الولايات القومية التسعة، هناك
منطقتان تحت الإدراة الاتحادية: العاصمة أديس أبابا ومدينة دري دوا في

الشرق

مــع الــوقت تعــزز موقــف قيــادات الجيــل الثــاني الــذي انضــم للحــزب في مرحلــة الدولــة، الــذي لم يــرض
بالميزان السياسي المختل لصالح الأقلية التغراوية.

منــح غيــاب ملس عــن المشهــد الســياسي، للقيــادات الأوروميــة الشابــة فرصــة التعامــل مــع القيــادات
ية والتخلــي عــن الأنظمــة والاعتبــارات التغراويــة المتنفــذة بالنــد، ومطالبتهــا بــاحترام القواعــد الدســتور

الخاصة.

والآن وبعــد مــرور  ســنوات علــى رحيــل الزعيــم، وخســارة التحــالف دعــم المســلمين ككتلــة اجتماعيــة



كــبيرة ومنتــشرة في كــل القوميــات، بســبب مــا يعــرف محليًــا بـــ”أزمة الأحبــاش”،  ومــع انتشــار شبكــة
الإنترنت التي كانت مقتصرة على الجيل الثاني عام ، ووصول تجربة الربيع العربي بكل مآلالتها
ــرة مــن لكــل بيــت إفريقــي، الآن قررالأوروميــون المنازلــة ودق المســمار في نعــش النظــام، لكن هــذه الم

الداخل.

يزي خطة تنمية أديس أبابا.. وشرارة البوعز

حســـب الدســـتور الإثيـــوبي، فإضافـــة إلى الولايـــات القوميـــة التســـعة، هنـــاك منطقتـــان تحـــت الإدراة
الاتحادية: العاصــمة أديــس أبابــا ومدينــة دري دوا في الشرق، وينــص الدســتور علــى مراعــاة مصالــح
خاصة للأوروميين في العاصمة، كونها ضمن النطاق الجغرافي لأوروميا، وتركت التفاصيل ليحددها
القانون، ورغم المطالبات الشعبية المتكررة، ظلت المسألة في الأدراج لربع قرن من الزمان، نظرًا لضعف

القيادة السياسية الأورومية.

 في  أعلنــت الحكومــة الاتحاديــة عــن خطــة “التنميــة المدمجــة للعاصــمة أديــس أبابــا والمنــاطق
ية، ويقضي المحيطة” في حدود  إلى  كيلومتر، وهي مناطق تتركز فيها المدن الصناعية والتجار
المـشروع بضـم الحـواضر المدنيـة لإقليـم أوروميـا إلى العاصـمة، ورغم المـبررات التنمويـة للمـشروع إلا أن

تكلفته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للأوروميين عالية جدًا، وتتمثل في:

بدأت الاحتجاجات الأورومية بالاعتراض على خطة تنمية أديس أبابا،
وواجهتها الحكومة الفيدرالية بعنف كبير

تحويل التمثيل السياسي في هذه المناطق من الكتلة الأورومية إلى العاصمة الاتحادية. .1

تحويل الإيرادات الاقتصادية إلى الحكومة الاتحادية. .2

اجتماعيًا تعني الفصل بين شرق وغرب أوروميا وشمالها وجنوبها. .3

ــر هــذا المــشروع سيســحب منهــا كــل أوراق ي أدركــت قيــادات الجيــل الثــاني للحــزب الأورومــي أن تمر
يفيــة ومــدن صغيرة، وسياســيًا يًــا ســيتحول الحــزب لمجــرد إدارة تــشرف علــى منــاطق ر القوة، فإدار
ســيتحول مــن كتلــة أغلبيــة في البرلمــان إلى كتلــة ثالثــة، واجتماعيًــا مــن حــزب يمثــل قوميــة متماســكة
جغرافيًــا وثقافيًــا إلى قوميــة مقســمة بين الــشرق والغــرب يتوســطها كيــان اتحــادي ضخــم، وفي نهايــة
المطاف اعتبرالأوروميون المشروع التنموي تغطية لمشروع سياسي يهدف لتحجيم دورهم المتنامي كقوة

سياسية، فقرروا المواجهة وقلب الطاولة على الجميع.

بدأت الاحتجاجات الأورومية بالاعتراض على خطة تنمية أديس أبابا، وواجهتها الحكومة الفيدرالية
بعنـف كبير، وفيمـا اعتـبر سابقـة في تـاريخ التحـالف لجأ الحـزب الأورومـي الحـاكم في الإقليـم إلى إلغـاء

الخطة من طرف واحد دون العودة لحكومة الفيدرالية، مما أعطى دفعة معنوية للمحتجين.



توسع نطاق الاحتجاجات ليشمل المناطق الأمهرية اعتراضًا على ترسيم الحدود الإقليمة مع إقليم
تغراي، مع انتشار الاحتجاجات ومواجهتها بالعنف من الجيش وقوى الأمن؛  اتسعت دائرة المطالب
وارتفع سقفها لتتحول من مطالب إقليمية وفئوية إلى مطالبة بالإصلاح والتغيير الشامل، وتأطرت

في المطالبات التالية:

محاربة الفساد الإداري المستشري في الدولة الذي تحول من سلوك فردي أو مجموعات .1
معزولــة إلى مشكلــة عضويــة في البنــاء الهيكلــي للنظــام، ولم تقنــع الخطــوات الشكليــة الــتي
اتخذهــا النظــام في هــذا الصــدد، حيث تطــالب بالإطاحــة بحيتــان الفســاد الكــبيرة وتغيــيرًا
يًـــا في الفكـــر الإداري للنظـــام القـــائم علـــى احتكـــار مصـــارد القـــوة الاقتصاديـــة للأقليـــة جذر

وشبكات المصالح المحيطة بها.

إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة بحجة المحافظة على الاستقرار ومكافحة .2
الإرهاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وتغيير القوانين المكبلة للحرية

الصحافة والتعبير كقانون الإرهاب الذي بموجبه سجن المئات.

كثر توازنًا بحيث يمنح الجميع كثر ديمقراطية وعدلاً، وأ تأسيس نظام سياسي متوازن وأ .3
حجمه الطبيعي بتصحيح الخلل التاريخي في بناء التحالف.

بلغت الأزمة ذروتها باستقالة رئيس البرلمان “أبا دولا” اعتراضًا على ما قال إنه
انتهاك لحقوق الأوروميين في تعامل الدولة مع الاتهامات الموجهة لبعض

الأجنحة في قوى الأمن والجيش

“طيلق تاديسو”.. الإصلاح العميق

ــة الطــوارئ في مــع تواصــل الاحتجاجــات وتحولهــا إلى أعمــال عنــف وشغــب، أعلنــت الحكومــة حال
، كمــا أقــر التحــالف برنــامج الإصلاح العميق “طيلــق تــاديسو”، لمحاربــة الفســاد الإداري وإعــادة
تأهيـل منظومـة القيـادة وإصلاح الترهـل التنظيمي، وعليـه قـامت الأحـزاب المكونـة للتحـالف باعتمـاد
برامج إصلاحية، أعمقها تلك التي تبناها الحزب الأورومي الذي تمكن من خلالها قادة الجيل الثاني
بقيـادة رئيـس الإقليـم الحـاليّ لمـا مغارسـا مـن إزاحـة وتحييـد القيـادات المخضرمـة والمهادنـة وأخذ زمـام

المبادرة.

لجـــأت القيـــادة الأوروميـــة الجديـــدة إلى تبـــني المطـــالب الشعبيـــة السياســـية والاقتصاديـــة ومواجهـــة
التحالف بحقيقة أنه آن أوان التغيير أو الرحيل، مما أدى إلى التفاف الشعب حولها.

اليــوم وبعــد أن كــانت الاحتجاجــات تواجههــا قــوى الأمــن الفيــدرالي وقوى الجيــش بالرصــاص الحــي
أصبح في داخل التحالف من يرفع صوته مطالبًا بمحاكمة القيادات الأمنية والجيش على التجاوزات



القانونية واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل.

بلغــت الأزمــة ذروتهــا باســتقالة رئيــس البرلمــان أبــا دولا اعتراضًــا علــى مــا قــال إنــه انتهــاك لحقــوق
الأوروميين في تعامل الدولة مع الاتهامات الموجهة لبعض الأجنحة في قوى الأمن والجيش وشبكات
المصالــح الاقتصاديــة الــتي تتهــم بافتعــال المواجهــات العرقيــة في المنــاطق الحدوديــة بين إقليــم أوروميــا

كثر من  ألف أورومي من إقليم الصومال. والصومال الإثيوبي (أوغادين)، مما أدى إلى تهجير أ

يقول المثل الأورمي الشهير “تحفر الدجاج الأرض حتى تستخ السكين الذي
تذبح به”، فهل نحن أمام إصلاح عميق يستخ المعول الذي يهدم بيت

النظام الحالي؛ّ وبالتالي خلق مشهد سياسي جدي في إثيوبيا؟ 

يــق مسدود، وبعــد مــع الضغــط الأورومــي المتنــامي والمكــابرة التغراويــة المتواصــلة وصــل البلــد إلى طر
اجتماعـات مطولـة خـ التحـالف في ديسـمبر المـاضي  ببيـان سـياسي أعلـن فيه وجـود خلافـات حـادة
بين مكوناته، وأن القيادة السياسية تتحمل كامل المسؤولية لما آل إليه وضع البلد، ووعد بجولة ثانية

كثر عمقًا وأبلغ أثرًا.  من الإصلاح، قال البيان إنها ستكون أ

كلاوي” وفي هذا السياق جاء إطلاق سراح زعماء المعارضة ومئات النشطاء، وإغلاق مركز التحقيق “مأ
ذي السمعة السيئة، وتعيين ثلاثة نواب لأركان الجيش، وأخيرًا استقالة أو إقالة رئيس الوزراء، رأس

هرم القيادة السياسية للتحالف الحاكم.

يقول المثل الأورمي الشهير “تحفر الدجاج الأرض حتى تستخ السكين الذي تذبح به”، فهل نحن
أمــام إصلاح عميــق يســتخ المعــول الــذي يهــدم بيــت النظــام الحالي؛ّ وبالتــالي خلــق مشهــد ســياسي

جدي في إثيوبيا؟ 
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